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النموذج اSغربي في محاربة كورونا 

رشيد أشنين 
باحث في اBقتصاد القياسي وعلوم البيانات 

أدى تـفـشـي وبـاء كـورونـا إلـى اتـخـاذ إجـراءات غـيـر مـسـبـوقـة ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم ف مـحـاولـة لـلـحـد 
مــن انــتــشــار الــفــيــروس، فــبــا*ضــافــة إلــى إيــقــاف الــســفــر بــي الــبــلــدان فــإن بــعــض اÅــكــومــات، تــقــيــد 
حـركـة الـنـاس داخـل حـدود بـلـدانـهـا ا[ـاصـة أيـضـا ومـنـع اöخـتـ)ط بـي الـنـاس ف اäمـاكـن الـعـامـة، 
ويـعـتـبـر اÅـجـر الـصـحـي مـن اúلـيـات الـتـي سـارعـت الـدولـة ا/ـغـربـيـة إلـى تـنـزيـلـه ف أرض الـواقـع، كـمـا 
أن الـتـضـامـن واöلـتـزام اäخـ)قـي ûـمـيـع مـكـونـات ا?ـتـمـع ا/ـغـربـي دون اسـتـثـنـاء بـدأ أثـره واضـح ف 

تسجيل معدل ا*صابات بفيروس كورونا. 

إن Éـليلنا لـلبيانـات مـا هـو إB 5ـعرفـة مسـتقبل اBـغرب مـع هـذه اyـرب ضـد كـورونـا ومـقارنـته بـبعض الـبلدان 

فـيما يـتعلق بهـذا الـوبـاء، بـد5ً مـن قـصفه بـاBـعلومـات وأرقـام عـشوائـية بـبعض وسـائـل ا5عـ0م ومـواقـع الـتواصـل 

ا5جـتماعـي. ونـتيجة لـذلـك، أخـذت وقـت الـتزامـي بـاyجـر الـصحي بـاBـنزل +عـداد تـقريـر جـامـع شـامـل لهـذا 

الـوبـاء، الـذي لـم تسـلم مـنه أي دولـة قـويـة أو ضـعيفة فـي اºـال الـصحي، ومـن خـ0ل هـذا الـتقريـر سـوف نـحاول 

فـهم مـا مـدى æـاح =ـوذج اBـغرب ضـد Corvid-19، ور¶ـا إلـى أيـن؟ ومـتى سـيتم رفـع اyجـر الـصحي وهـل 

هـذا ìـكن؟، هـل مـن الـصواب أن نـبحث عـن نـقطة الـذروة أم نـقطة ا5طـمئنان؟ وطـرح فـرضـيات وتـأكـيدهـا أو 

رفضها بالتحليل. 

مستقبل كورونا باaغرب إلى أين؟ 

لـ¥جـابـة عـلى هـذا الـسؤال قـارنـا اBـغرب ¶جـموعـة مـن الـدول ويـبلغ عـددهـا ۲۳٥ دولـة، حـيث أنـه قـمنا بـدمـج 

مجـموعـة قـواعـد بـيانـات É Õـميلها مـن مـواقـع لـها مـصداقـية اBـعلومـة والـرسـمية فـي ذلـك وهـي مـنظمة الـصحة 

	cluster بــأداة  classifica>on ــليلها عــبر تــقنيةÉ وبــعد kaggle ــية والــبنك الــدولــي ومــوقــعBالــعا

hiérarchique والتي أعطتنا النتيجة التالية: 

أوجـه الـتقارب والـتشابـه مـع بـعض الـدول كـمثال: أوكـرانـيا، الـعراق، تـايـوان، نـيوزيـلندا، فـيتنام، •

مصر. 
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أوجـه الـتباعـد واhخـتÑف مـع بـعض الـدول كـمثال: إيـطالـيا، فـرنـسا، اسـبانـيا، بـلجيكا، أمـريـكا، •

بريطانيا.  

التحليل:  

الــدول اùــتلفة مــع اBــغرب فــي قــرار اyــرب مــع الــوبــاء (إيــطالــيا، فــرنــسا، اســبانــيا، بــلجيكا، أمــريــكا، ١.

بــريــطانــيا)، والــتي وضــعت ثــقتها فــي نــظامــها الــصحي (الــدول اBــذكــورة هــي أفــضل الــدول فــي الــنظم 

الـصحية حسـب إحـصاء ۲۰۱۹)، واعـتبرت الـفرضـية الـصحيحة هـي أن نـترك الـعدوى Éـترق فـي جـميع 

الـسكان، حـتى نـحصل عـلى مـناعـة جـماعـية (٤۰٪ إلـى ۷۰٪)، ونـقوم بـبساطـة بـتفريـق الـعدوى لـفترة 

أطــول مــن الــزمــن (تســطيح اBــنحنى). تــأخــرت فــي أخــذ ا+جــراءات ا5حــترازيــة وبــدأ الــفيروس ينتشــر 

بشكل كبير وأصبحت السيطرة عليه صعبة، وا5ن يحاولون تسطيح اBنحنى. 

الـدول اBـتشابـهة مـع اBـغرب فـي الـقرار اBتخـذ (أوكـرانـيا، الـعراق، تـايـوان، نـيوزيـلندا، فـيتنام، مـصر) والـتي ٢.

وضـعت ثـقتها فـي تـرشـيد مـواردهـا ا≈ـدودة ونـظامـها الـصحي اBـتواضـع (لـ¥شـارة تـايـوان هـي فـي مـقدمـة 

الــبلدان الــرائــدة فــي الــرعــايــة الــصحية حســب إحــصاء ۲۰۱۹ ورغــم ذلــك لــم تــعمل بــالــفرضــية ا%ولــى 

اBـذكـورة أعـ0ه)، واعـتبرت الـفرضـية الـصحيحة هـي إذا نـفذنـا تـدابـير الـتخفيف، فـيمكننا تـقليل الـعدوى 

فــي الــيوم إلــى مســتوى �ــكننا مــواجهــته دون انهــيار نــظامــنا الــصحي، وهــذا هــو اBــ0حــظ إلــى تــاريــخ 

۱-٤-æ ۲۰۲۰اح اyجر الصحي. 
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اÑBصة:  

الـفرضـية الـثانـية الـتي راهـن عـليها اBـغرب كـانـت نـاجـحة ضـد الـوبـاء وانـه بهـذا الـتقدم واyـمد è لـن يـصل إلـى 

حالة الدول اùتلفة معه اBذكورة أع0ه التي تعتبر حا5ت استثنائية بالعالم. 

بـا5سـتمرار فـي اتـخاذ ا+جـراءات ا5حـترازيـة فـي ا%سـابـيع الـقادمـة مـن تـباعـد اجـتماعـي ومـنع الـتجول، مـن 

اBـتوقـع أن يـتجه اBـغرب إلـى اBـسار الـصحيح، أي الـذي يـحاول تسـطيح اBـنحنى ¶ـحاصـرة الـفيروس وحجـره 

لـضمان عـدم انهـيار اBـنظومـة الـصحية (إمـكانـيات الـقطاع الـصحي) بـعدد يـفوق طـاقـتها، كـما حـدث فـي 

بعض الدول ا%وروبية القريبة من اBغرب جغرافيا. 

كـيف سـاهـم اòجـر الـصحي والـتباعـد اhجـتماعـي فـي ابـطاء انـتشار الـفيروس الـتاجـي فـي رسـم بـيانـي 

واحد: 

نـظرا لـوجـود عـدة مـتغيرات كـامـنة (اSـود والـكرم، الـتضامـن والـتماسـك، أخـ0قـية ريـادة ا%عـمال، أخـ0قـية 

الـقرار الـعمومـي…)، 5 �ـكن حـصرهـا أو مـعرفـتها أو قـياسـها وبـالـتالـي صـعوبـة فـي صـياغـة =ـوذج قـياسـي 
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يحـدد مـدى تـأثـير اyجـر الـصحي عـلى انـتشار الـفيروس الـتاجـي، وسـنكتفي بـا5سـتعانـة بـا≈ـاكـاة الـتفاعـلية 

(من إبتكار داليسون هيلي) قمت بترجمته وتكييفه مع حالة اBغرب، وهو كا5تي: 

رسم بياني رقم ۲: 

 

الوصف والتحليل:  

إن ا+طار الزمني لهذا التحليل نحن اليوم بتاريخ ۱/٤/۲۰۲۰. 

شـرح حـالـة الـتشاؤم، عـدم تـدخـل الـدولـة (انـتشار الـفيروس دون حجـر صـحي)، أي أنـه سـتفعل كـما ✓

فـعلت الـدول اùـتلفة اBـذكـورة أعـ0ه، عـدم اصـدار أي قـرار فـي مـواجـهة حـرب فـيروس كـورونـا وتـترك 

اBــواطــن فــي مــواجــهة مــباشــرة مــع الــفيروس، وســينهار نــظامــها الــصحي امــام جــائــحة هــذا الــفيروس %نــه 

سـتبحث عـن تسـطيح اBـنحنى وهـذا سـيكلف الـدولـة خـسائـر كـبيرة 5 تـعد وÉ 5ـصى %نـه كـما نـ0حـظ 

هناك مسافة كبيرة ب. نقطة سيطرة الفيروس ونقطة ا5طمئنان.  

شــرح حــالــة الــتفاؤل، تــدخــل الــدولــة (انــتشار الــفيروس دون حجــر صــحي)، واقــعيا كــما نــرى الــيوم ✓

واyـمد è، الـدولـة اBـغربـية بـإصـدار قـرار حـالـة الـطوارئ، وا+جـراءات الـتدبـيريـة ا%خـرى اBـصاحـبة لهـذا 

الـقرار (ا%مـن ا5قـتصادي، ا%مـن ا5جـتماعـي، ا%مـن الـقانـونـي، ا%مـن الـقضائـي)، سـاهـمت فـي إبـطاء 

انــتشار الــفيروس الــتاجــي (أي أنــه إذا كــنا ســنصل إلــى ٦۹۱ حــالــة مــؤكــدة بــتاريــخ ۲۰۲۰-۳-۱۱ 

سـتجعلنا نـصل إلـى هـذا الـعدد بـتاريـخ ۲-٤-۲۰۲۰ واBسجـل فـعليا حسـب إحـصاء وزارة الـصحة، أي 
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قــمنا بــتبطيئه مــدة ۲۲ يــومـًـا)، وســتساهــم فــي الــوصــول إلــى نــقطة الــذروة فــي أقــرب اóجــال وبــالــتالــي 

الوصول إلى نقطة ا+طمئنان في أسرع وقت ìكن، كما ن0حظ اBسافة قصيرة ب. هات. النقطت..  

فهم النموذج اaغربي في محاربة كورونا: (ذكاء من نوع آخر) 

لـنرجـع إلـى حـالـة الـصفر أي قـبل صـدور الـقرار الـرشـيد مـن الـقيادة الـعليا لـلدولـة اBـغربـية، صـاحـب اSـ0لـة اBـلك 

محـمد الـسادس نـصره اè وأيـده، حـيث صـنع بجـديـة ومـنطق كـبير، فـرضـية الـعدم (أفـرغ جـميع اBـتغيرات 

اBـميزة لـدولـتنا الـرشـيدة ووضـعها فـي حـالـة الـصفر) وكـأن الـدولـة بـدأت مـن جـديـد بـتاريـخ ۲۰۲۰-۳-۲ 

ظــهور أول إصــابــة بــاBــغرب، اعــتبر أن نــظامــنا الــصحي يــساوي الــصفر، ونــظامــنا الــتعليمي يــساوي الــصفر، 

واBـالـية الـعمومـية صـفر، ومـؤشـر تـعداد الـسكان يـساوي الـصفر، ونسـبة الـوفـيات ۱۰۰٪. وكـل هـذا راجـع 5ن 

الفيروس كانت ìيزاته مجهولة. 

وبهـذا بـدأت اyـرب ضـد كـورونـا بـناء عـلى هـذه الـفرضـية، حـيث أنـه قـام بـتكويـن ثـابـتة اBـعادلـة (أحـداث 

صـندوق جـائـحة كـورونـا) وبـعدهـا أصـدر قـرار حـالـة الـطوارئ، أي اyجـر الـصحي وا5بـتعاد ا5جـتماعـي، 

وبــعدهــا بــدأ اصــدار قــرارات مــصاحــبة مــالــية - إداريــة - شــبه مــالــية، لــتوفــير ا%مــن ا5قــتصادي، ا%مــن 

ا5جـتماعـي، ا%مـن الـقانـونـي، ا%مـن الـقضائـي وبـكل هـذا لـتكتمل اBـعادلـة السحـريـة ويـكتمل الـنموذج اBـتوقـع 

≈اربة ومواجهة انتشار فيروس كورونا.  

النتيجة:  

ظـهور نـظريـة جـديـدة فـي مـحاربـة ا%وبـئة، ألـغت مـعايـير دول عـظمى، أقـوى اقـتصاد، أغـنى دولـة وظـهور 

مـــعايـــير جـــديـــدة مـــن ضـــمنها اyجـــر الـــصحي وأخـــ0قـــية الـــقرار الـــعمومـــي (ا%مـــن ا5قـــتصادي، ا%مـــن 

ا5جتماعي...) وأخ0ق ريادة ا%عمال والتضامن واSود والكرم ب. افراد اºتمع اBغربي.  

التوصيات: 

ا+�ـان بـوجـود إمـكانـيات محـدودة وتـرشـيد جـميع اBـوارد فـي مـواجـهة هـذا الـوبـاء، وتـكافـل وتـضامـن •

اºـتمع اBـغربـي ¶ـسؤولـية هـو اyـل الـناجـع، واyجـر الـصحي والـوقـايـة أقـل تـكلفة مـن أي إجـراء آخـر أو قـرار 

في هكذا حا5ت. 

قـرار رفـع اyجـر الـصحي، 5 زال مـبكرا و5بـد مـن ∂ـديـد آخـر، أو ا+نـتقال مـن الـكلي إلـى اSـزئـي، yـ. •

شفاء اSميع أي وصولنا إلى نقطة ا5طمئنان وليس نقطة الذروة. 
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فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	96	شهر	أيار	/مايو

ضـرورة الـتزام اBـواطـن. بـاyجـر الـصحي %ن هـذه هـي الـطريـقة الـتي نـساعـد بـها جـميعًا +بـطاء انـتشار •

الفيروس التاجي. 
البيانات:  مصادر بيانات مقترحة من طرف منظمة الصحة العاBية والبنك الدولي وقاعدة بيانات نوفل كورونا 

	novel-corona-virus-2019-dataset		

 www.kaggle.com :يBوقع العاBميلها من اÉ Õ
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